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ُ: الملخص

تدور قضايا هذا البحث حول محور الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم, هذا       

الإسلامية المجال الواسع الذي عُنِيَ بكتابات العلماء فيه منذ بداية التأليف في العصور 

المتقدمة, انطلاقا من الجاحظ, ومرورا بالباقلاني والجرجاني, وانتهاء بالسيوطي, وغيرهم, إلى 

أن استقر الأمر في يد علماء العصر الحديث, حيث انبرى لهذا الميدان أديب العربية ـــ 

جزء مصطفى صادق الرافعي ـــ, فدون كتاب )تاريخ آداب العرب( في ثلاثة أجزاء, وأفرد ال

الثاني منه للإعجاز القرآني والبلاغة النبوية, فكان هذا الكتاب سبقا تاريخيا إبان تلك 

الحقبة الزمنية, لا يعرف لمعاصريه مشاركته في موضوعه, وكان الكتاب بالنسبة له حافزا 

 قويا دفعه ليخوض غمار البحث في استخراج أسرار الإعجاز في القرآن الكريم.

ـــ قبل أن توافيه المنية ـــ من النصوص القرآنية في دراسته قرابة الثمانين جمع الرافعي       

 أنّ معاصريه بهرتهم طريقة تعامله مع تلك النصوص, وأسلوبه في 
ّ
آية, ومع قلة عددها إلا

استخراج أسرارها, فشهدوا له بالتفرد في هذا الميدان, وانتظر الجميع إكمال المشروع 

قه الموت إلى ذلك, وبقي الكتاب أوراقا مبعثرة على مكتبه, ينتظر وإخراجه للناس, ولكن سب

 من يخرجه إلى نور المطابع.

وهذا البحث بصيص من نور, يحاول أن يدل على أثر ذاك السفر الجليل, ولو من بعيد,       

ُ    بالش يء القليل, لعله يكون بادرة أمل في إخراج بعض ما يمكن الحصول منه.

 النصوص القرآنية. ؛ البلاغة العربية؛ مصطفى صادق الرافعي؛إعجاز القرآنكلمات مفتاحية: 
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Abstract :  This present research addresses the scientific miracles, both linguistic 

and rhetorical, in Quranic discourse. This broad field focused mainly on scholars’ 

writings and publications in the earliest phase of  Islamic era, such as El Djahidh, El 

Baqillani, El Djodjani and Soyouti as well as scholars in the modern era. In this 

latter era, it should be noted, the well-known Arabic writer Mustafa Sadiq Rafiai 

wrote his book, entitled “Tarikh Adab El Arab”, in three parts, and devoted the 

second part to the scientific Miracles of Quran and prophetic rhetoric. Sadiq’s book 

became an agenda setting publication in the modern era as it paved the way for his 

other writers, who were keen to probe down the mysteries of scientific miracles of  

quranic discourse. 

        El Rafiai compiled and analyzed roughly eighty Quran verses before his death. 

Despite the short number of the Quranic texts, many of his contemporaries had 

been bewitched by his analyses of Quranic discourse. Scholars considered him as a 

pioneering figure in the field and many of them had been waiting for his work to 

be published. However, El Rafiai died before he can finish writing his book and 

many of his papers and documents remained scattered in different corners of his 

office.  

       This present research attempts to shed light over this legacy and seeks to probe 

down into the mysteries of their writings and publications. 

Keywords :  Scientific miracles of Quran, Arabic Rhetoric, Mustafa Sadiq El Rafiai, 

Quranic Texts. 
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ُمقدمة: 

يعتبر موضوع هذا البحث بوابة للدخول إلى عالم أسرار الإعجاز القرآني, من خلال ما 

ن, كتبه أحد نوابغ الأدب في العصر الحديث, لقد خط الرافعي أسطر كتابه في إعجاز القرآ

فنال بذلك منزلة رفيعة بين علماء عصره, وحصل درجة رفيعة بين علماء الأمة قديما وحديثا, 

د له القواعد في ميدان البلاغة العربية, وكان ذلك تمهيدا لمشروع  ر في باب الإعجاز, وقعَّ
َّ
فنظ

سرار ضخم أراد ولوجه والتفرغ للكتابة فيه, لكن يد القدر قد سبقته قبل إتمامه, فكتب في أ

الإعجاز القرآني, وغاص في أعماق النصوص القرآنية, واستخرج روائع البيان منها, ولكنه لم 

يكمل ما كان يرجو إخراجه للأمة, ومع ذلك ترك بعضا وثمانين آية, استخرج أسرارها, وبين 

وجوه الإعجاز فيها, فكانت بحق كنزا ثمينا لأهل القرآن والبلاغة العربية, لكن مقربيه 

 رون على عدم تمكنهم من هذا الموروث.يتحس

وفي هذا الموضوع تتبعنا كل أثر يدل على الكتاب الذي حكم عليه بالضياع, فاستقرأنا 

كل ما كتب عنه, وما قيل فيه, فحصلنا على ما يدل عليه, فقدمناه للقارئ بطريقة مبسطة, 

ار الإعجاز (, ثم عن القيمة عرضنا فيها: المحاور الآتية: عن إعجاز القرآن, ثم: عن كتاب ) أسر 

 العلمية للكتاب, ثم عن تاريخ كتابته, ثم عن مادة الكتاب, وأهم موضوعاته.

وقد اعتمدت في جمع هذه المادة العلمية على ما كتبه الرافعي بيده, سواء ما جاء 

 منشورا في كتبه, أو ما راسل به تلاميذه وأصدقائه.

ا كان موصدا, وقدمت للقراء عامة, ولمحبي فأرجو أن أكون بهذا البحث قد فتحت باب

الرافعي على وجه الخصوص بعض الأثر الذي يدل على المجهود الجبار الذي قدمه صاحبه في 

 كتابة أسرار الإعجاز القرآني.   

ُ:(1)إعجاز القرآن -0

يعتبـــر الجـــاحظ عنـــد كثيـــر مـــن العلمـــاء أول مـــن تكلـــم عـــن إعجـــاز القـــرآن الكـــريم  واعتبـــر 

ابه )نظم القرآن( أول مؤلف تكلم عن هذه القضايا المعجزة في بلاغة القرآن  فـي حـين النقاد كت

يجعلـــون كتـــاب أبـــي عبـــد د محمـــد بـــن زيـــد الواســـطي )إعجـــاز القـــرآن( أول كتـــاب وضـــع لشـــر  
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الإعجــــــاز وبســـــــط القـــــــول فيـــــــه, وفــــــي الفتـــــــرة نفســـــــها كتـــــــب الرمــــــاني, والخطابي,كتابيهمـــــــا فـــــــي نفـــــــ  

 الموضوع. 

البـــاقلاني فوضـــع كتابـــه المشـــهور )إعجـــاز القـــرآن(, الـــذي أجمـــع المتـــأخرون  وجـــاء بعـــدهما

فشــــر  كتــــاب  ومــــن جــــاء بعــــده علــــى أنــــه بــــاب فــــي الإعجــــاز علــــى حــــدة, ثــــم جــــاء بعــــدهم الجرجــــاني

ـــلين, أحــــدهما صــــر  كبيــــر, ســــماه )المعتضــــد(, والآخــــر صــــغير,  )الإعجــــاز( للواســــطي صــــرحين مفصـ

 كتابه )دلائل الإعجاز( على كتاب الواسطي هذا. سماه )المقتصد(  وقد بنى عبد القاهر 

فوا في نف  الباب على اختلاف بينهم في طريقة معالجة هذه الظاهرة ووجوههـا 
ّ
وممن أل

اللغوية والبلاغية: فخر الدين الرازي  والأديب ابن أبي الأصبع, والزملكاني  وكانت كتبهم بعضها 

 .(2)من بعض

ــــيوطي بكتابيــــــه:  وفــــــي القــــــرن العاصــــــر بــــــرز جــــــلال الــــــدين ــــوم القــــــرآن)الســ ــــي علــ ـــان فــ , (الإتقـــ

ـــاز القـــــرآن)و ـــرك الأقـــــران فـــــي إعجــ وقـــــد جعـــــل بعـــــض الدارســـــين المعاصـــــرين كتـــــاب الرافعـــــي   (معتــ

)إعجـــاز القـــرآن( أول كتـــاب مســـتقل درس  ـــاهرة الإعجـــاز فـــي العصـــر الحـــديث, وجعـــل رتبتـــه تلـــي 

هـذا المؤلـف مكانتــه بـين رفــوف  رتبـة كتـب الســيوطي, فـي مـا كتبــه عـن القــرآن وعلومـه  وقـد وجــد

مكتبـة علــوم القــرآن عمومــا, وبــين كتــب الإعجــاز القرآنـي علــى وجــه الخصــوص  فأصــب  يقــرن فــي 

 .(3)الذكر بكتب الرماني والباقلاني والجرجاني وغيرهم

ألــــف الرافعــــي هــــذا الكتــــاب وبــــين غايتــــه بقولــــه: يســــنقول فــــي القــــرآن الكــــريم ممــــا يتعلــــق 

ن أوجه الإعجاز في ذلـك  لا ننفـذ فـي غيـر سـبب لمـا نحـن بسـبيله  ولا ويتصل ببلاغته, ويكشف ع

 .(4)نذهب في الكلام عن نتيجة من نتائجهي

يصــدر الرافعــي كتابــه بمقدمــة مطولــة, تعتبــر فصــلا تمهيــديا للكتــاب  تكلــم فيهــا عــن تــاريخ 

لاغتــه  القــرآن وجمعــه وتدوينــه وقراءاتــه  وكـاـن يقصــد مــن وراء ذلــك الــدفاع عــن لغــة القــرآن وب

 ثم بعد ذلك عرج على الحديث حول الإعجاز اللغوي ووجوهه  والبلاغي وفروعه. 

يمكــــــــن تقســــــــيم دراســــــــته عــــــــن القــــــــرآن الكــــــــريم إلــــــــى قســــــــمين: بــــــــدايات ومقاصــــــــد  و عنــــــــي 

بالبـــدايات: مـــا اصـــتمل عليـــه الكتـــاب مـــن الحـــديث عـــن جمـــع القـــرآن, وتدوينـــه, وقراءاتـــه, ولغتـــه, 
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تلفة  وهـذا مـا صـدر بـه الرافعـي كتابـه, وتكلـم عنـه فـي مقدمتـه  وأمـا وآدابه  وأثره في العلوم المخ

 .(5)المقاصد فيعني بها: يحديثه عن الإعجاز, وما يتعلق بهي

أراد الرافعـــي أن يبـــرز وجـــوه الارتبـــا  الوثيــــق بـــين الكتـــاب المعجـــز ـــــــ القـــرآن الكـــريم ــــــ ومــــا 

وبين اللغة المنزل بها, وما أدته هذه  حواه من مجالات الإعجاز التي لا تنحصر في جهة ولا عصر 

اللغــة مــن دور محــوري فــي إبــراز تلــك الوجــوه المتعــددة مــن الإعجــاز  وأن القــرآن مــع مــا فيــه مــن 

الإعجـاز جـاء ليخلـد هـذه اللغـة التـي نـزل بهـا  لأاهـا فـي ذاتهـا معجـزة العـرب الخالـدة التـي لـم تنلهــا 

 الإبادة بحظ كباقي اللغات.

)إعجــاز القــرآن( صــهرة واســعة بلغـت الآفــاق فــي وقتــه, وتداولتــه أيــدي  اصـتهر الكتــاب الأول 

الباحثين ـــ على قلتهم ـــ بالدرس والتعليق  ولكن الكتاب الثاني )أسرار الإعجاز(, رمتـه يـد الأقـدار 

فـي غيابــات المجهـول  وضــربت عنــه يـد الزمــان صـفحا, فكــان صــفما مـن النســيان  فمـا وصــلنا منــه 

 صتات كأنه بع
ّ
ض أصلاء مزقتها أنياب صروف الدهر الذي يرمي بأصحابه في سجون التـاريخ إلا

 العتيق. 

وقد رحت أتتبع أثر ذاك العمل قصد جمعه, محاولا لمَّ صتاته المتنـاثر بـين دفـات أعمـال 

الرافعـــي المتعــــددة, وجمــــع مــــا تفــــرق منـــه, ونفــــض الغبــــار عنــــه, علــــه يحيـــا مــــن جديــــد  وتــــدب فيــــه 

منــذ أن مــات صــاحبه  مســتعينا فــي ذلــك بمــا قدمــه مؤلفــه مــن خطــو  الحيــاة التــي ســكنت فيــه 

 عريضة  وأضواء نيرة  يمكن أن تعيننا وتدلنا على ش يء ذي بال في هذه الدراسة. 

وقـــــد جعلـــــت نبرا ـــــ ي فـــــي ذلـــــك أقوالـــــه التـــــي كانـــــت ترصـــــدني إلـــــى مـــــا أردت, وتـــــدلني إلـــــى مـــــا 

الكتـابين  فاعتقـدت ـــ وكاـن ذلـك  قصدت  فوجدت الـروابط جليـة, والعلائـق والأواصـر قويـة بـين

كـــذلك ـــــ أن الكتـــاب الأول تنظيـــري فـــي أصـــل وضـــعه  والكتـــاب الثـــاني مجـــال واســـع مـــن تطبيقـــات 

ر له سابقا  وما الثاني إلا تكملة وإتمام للأول  يقـول صـاحبه وهـو يـتكلم 
َّ
عملية تقوم على ما نظ

نكمل به كتابنا هذا, فنبسط فيه  عن الإعجاز: ينسأل د تعالى أن يوفقنا لوضع الكتاب الذي

  ويقـول (6)من أسرار الآي وإعجازها مـا تطلـع بـه الشـم  لمـن أبصـر فيراهـا  ولمـن عاـي فيحسـها ي
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أيضــــا: يولا يبــــر  الفكــــر يتمثــــل تكملــــة )إعجــــاز القــــرآن( بـــــ)أسرار القــــرآن(  ونحســــب أن عــــون د 

 .(7)قريبي

ـــ ي ـــاز بعــــــد التق ـــ ــــوه الإعجـــ ــــي تحديــــــد وجــ ــــب فــ ـــى الكاتــ ــــع,  انتهـــ ــــتقراء الواســ ــــديد, والاســ الشــ

والجهـــد الجبـــار  مـــع ســـعة اطـــلاع, وإمعـــان النظـــر, وتقليـــب الـــرأي  وإحاطـــة بوجـــوه البلاغـــة علـــى 

اختلاف مشاربها. يقول مبفنا عن ذلك من نفسه: ي أمـا الـذي عنـدنا فـي وجـه إعجـاز القـرآن  ومـا 

الفكـــر, واتضــا  الرويـــة  ومـــا  حققنــاه بعـــد البحـــث  وانتهينــا إليـــه بالتأمـــل, وتصــف  الآراء, وإطالـــة

اســتخرجناه مــن القــرآن نفســه فــي نظمــه, ووجــه تركيبــه, واطــراد أســلوبه  ثــم مــا تعاطينــاه لــذلك 

مــن التنظيــر والمقابلــة, واكتنــاه الــرو  التاريخيــة فــي أوضــاع الإنســان وآثــاره, ومــا نــت  لنــا مــن تتبــع 

مــل عليهــا  وفــي رد وجــوه البلاغــة إلــى كــلام البلغــاء فــي الأغــراض التــي يقصــد إليهــا, والجهــات التــي يع

أســرار الوضــع اللغــوي التــي مرجعهــا إلــى الإبانــة عــن حيــاة المعنــى بتركيــب  ــي مــن الألفــا , يطــابق 

ســــنن الحيــــاة فــــي دقــــة التــــأليف, وإحكــــام الوضــــع, وجمــــال التصــــوير, وصــــدة الملاءمــــة, حتــــى يكــــون 

 .(8)أصغر ش يء فيه كأكبر ش يء فيهي

ـــلام عـــــن الأســـــلوب القرآنـــــي  انطلاقـــــا مـــــن الحـــــديث عـــــن المســـــتوى  ينتقــــل الرافعـــــي إلـــــى الكــ

البياني المذهل الذي وصل إليه العرب قبل نزول القرآن  وقصد إلى هذا التمهيـد لكـي يثبـت أن 

القــرآن منــزل لإعجـــاز مــن بلغـــت القــدرة بهـــم علــى قــول مـــا لــم يســـتطع أحــد قولـــه مــثلهم  فكانـــت 

يستعان بها علـى مـا أصـكل مـن ألفـا , ومـا اسـتغلق  أقوالهم بعدما أنزل القرآن هي المعاجم التي

 .(9) من معاني في فهم القرآن الكريم

ُكتاب أسرار الإعجاز: -0-0

) أسرار الإعجاز (: هو الوجه التطبيقي لما نظر له الرافعي في كتاب ) إعجاز القرآن (  

نيف وثمانين  طالما حلم الرافعي بإخراجه  ولقد خلصت له كثير من مادته التي قد تصل إلى

آية, كشف أسرارها, واستخرج دررها, وأهدى للناس جواهرها. ووعد قراءه عامة وأصدقاءه 

وأصفياءه خاصة بإخراجه على وجه يحدث انقلابا فكريا إنسانيا لدى المثقفين في ذاك الوقت. 
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بين لكن حالت المنية دون الأمنية  وسبقت يد المنون يد القراء  وبقي الكتاب حبف  مكتبته 

 رفوفها  وأوراقا متناثرة على مكتبه طوته يد النسيان فيما بعد.

كـــــاـن الرافعــــــي يــــــدرك تمامــــــا وعــــــورة المســــــالك التــــــي يريــــــد الســــــير وفقهــــــا لإخــــــراج مشــــــروعه 

الضــخم, الــذي سيكشــف بــه عــن علــم قلمــا يســلم زمــام انقيــاده لباحــث, مــع مــا كـاـن يتعــرض لــه 

د, فـــاجتمع عليـــه المـــرض مـــن جهـــة, ووعــــورة مـــن وعكـــات صـــحية لطالمـــا حالـــت بفنـــه وبـــين مـــا يريـــ

البحث من جهة أخرى, يقول الرافعي في خطابه مع أحد طلابه: ي ولكنه كتاب بحاله  ثـم كتـاب 

يوضـع ليقـاوم التــاريخ المنـدفع بالنــاس الآن إلـى المنحــدر, فهـو لـف  مــن السـهولة بمــا يخيـل إليــك  

. (10)وإن يــرده د ويمضــه و عــين عليــه يولا بــد مــن قــراءة طويلــة, وتفكيــر مســتمر, وجهــد, وتفــرغ, 

 .(11)ثم يقول: ي وحرت في إدراك الحكمة التي رمتني بهذا المرض لتصرفني عن ذلك العمل ي

الـــذي تـــر ا عنـــد الدارســــين أن الرافعـــي قطـــع صـــوطا مهمــــا فـــي وضـــع مـــادة الكتــــاب   

قــد تأســفوا كثيــرا ولكــنهم يعتقــدون أن العمــل المبــذول والجهــد المســتفرغ فيــه ربمــا قــد ضــاع    ول

على عدم إخراج الكتاب لقيمته وقيمة أفكار صاحبه فيه  يقول البدري: ي ولكن الكتاب نفسه 

بقــي موجوبــا حتــى يومنــا هــذا, وقــد حاولــت بجهــد أن أقــف علــى أثــر لــه فــي بقايــا مكتبتــه, وأوراقــه 

قهـــم فلـــم أفـــز فـــي بيـــوت أبنائـــه وأبنـــاء عمومتـــه  وســـألت تلامذتـــه الأدنـــين, وفتشـــت مكتبـــاتهم وأورا

بشــ يء  وقــد كنــت علمــت مــن العريــان قبــل وفاتــه بأيــام أنــه كتــب علــى الآلــة الكاتبــة, وأودع اثنــين 

مــــن أصــــفيائه العلمــــاء لمراجعتــــه  وكــــذلك نجلــــه الــــدكتور محمــــود ســــامي الرافعــــي. وقــــد راجعــــت 

ـــ, ولكنـه ذكــر أنـه كـاـن قـد اطلـع عليــه فـي حيــاة  الأسـتاذ محمـود محمــد صـاكر   ــــ وهــو أحـد الاثنــين ـ

 .(12)الرافعي في اضبارة خاصة  وهو كما جاءت صفته في كتاب العريان ي

لقــد بحــث البــدري وتوصــل إلــى المصــادر الموثوقــة والمقربــة مــن الرافعــي  ومــع ذلــك لــم يفــز 

بش يء ذي بال  فالكتاب المخطو  ضـاع, ولـن يـري النـور  وتحسـر عليـه حسـرة صـديدة. وصـاركه 

فقــد طــال انتظــاره  للكتــاب بعــدما كانــت وعــود الرافعــي لــه فــي كــل هــذه الحســرة محمــود أبــو ريــة  

ــي نفســـه قريــــب التحقـــق  فقــــد أخبـــره الرافعــــي بتفاصـــيل الكتــــاب كلـــه  فمــــرة  مـــرة تجعــــل الأمـــل فــ

يخبـــره بقـــرب وقـــت الكتابـــة فيـــه والتفـــرغ لـــه  وثانيـــة بموضـــوع الكتـــاب وفصـــوله  وأخـــرى بقيمـــة 
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بو رية يترقب خـروج الكتـاب فـي لهفـة وصـوق  يقـول: الكتاب ومكانته بين كتب الإعجاز. ومازال أ

 .(13)ي أين أسرار الإعجاز, ومتى يظهر ما تم فيه ي

وكـــل مـــن وقفـــت علـــى كلامهـــم بشـــأن الكتـــاب يتحســـرون علـــى ضـــياع هـــذا الكنـــز الـــذي لـــم 

يظفـــر بـــه أحـــد  يقـــول البـــدري: ي وكــاـن العريـــان قـــد حـــدثني بخبـــر الكتـــاب  وكـــذلك حـــدثني محـــب 

ـــل كـــاـن  هيــــب بأدبــــاء العربيــــة أن الــــدين الخطيــــب, و  محمــــود محمــــد صــــاكر, ومحمــــد الرافعــــي  وكـ

 .(14)ي! يعينوا على إخراجه  ولكن أين هو الكتاب الآن ؟ لا أدري 

ُالقيمة العلمية لكتاب ) أسرار الإعجاز (: -0-0-0

إنّ قيمة هذا الكتاب بقيت مطوية في صدر صاحبها, وعلى تلـك الأوراق التـي خلفـت علـى 

  ومـا بقـي بـين أيـدينا إلا النـزر القليـل الـذي يـدلنا علـى بعضـها, يقـول الرافعـي مبفنـا سـط  مكتبـه

قيمة الكتاب: ي لو كان الأمر كتابة فصـل, أو بعـض فصـول لهـان  ولكنـه كتـاب بحالـه  ثـم كتـاب 

يوضع ليقاوم التاريخ المنـدفع بالنـاس الآن إلـى المنحـدر  فهـو لـف  مـن السـهولة بمـا يخيـل إليـك  

  .(15)له من قراءة طويلة  وتفكير مستمر, وجهد, وتفرغ يخصه  و عين عليه يولا بد 

يشعرك قول الرافعي هذا ) كتاب يوضع ليقـاوم التـاريخ المنـدفع بالنـاس الآن إلـى المنحـدر 

( بمـــدى إدراكـــه للرســـالة التـــي كــاـن ينـــاف  مـــن أجلهـــا, فهـــو يعتبـــر نفســـه ) رســـولا لغويـــا (, يســـير فـــي 

ـــا وأســـــر  ـــف خبايــ ـــلال طريـــــق كشــ ـــن خــ ـــن مكنوناتـــــه المقدســـــة مــ ــــة عــ ــــي القـــــرآن  والإبانـ ار البلاغـــــة  فـ

أساليب اللغة العربية  يبذل قصارى جهده, ويتفانى في دفع الأمة من المنحـدرات التـي تهـوي بهـا, 

 إلى القمم التي تشرئب لها أعناق ذوي الهمم العالية. 

يء, و شـــعر القـــارئ ولقـــد كانـــت أفكـــار كتابـــه هـــي أهـــم شـــ يء عنـــده, بـــل هـــي أكبـــر مـــن كـــل شـــ 

بــذلك حــين يســمعه يقــول: ي  ثــم أتفـــرغ إن صــاء د لأعمــالي, وأهمهــا عنــدي ) أســرار الإعجـــاز (... 

 . (16)لأن أسرار الإعجاز فوق كل أفكار هذا العصر... فترى ما لم يخطر بفكر إنسان ي

م وتزداد قيمة ما كان يكتبه بحسـب المقاصـد التـي كاـن يرجـو تحقيقهـا, فالرجـل يحمـل هـ

إصلا  أمة, والنهوض بها, من خلال إرجاعها إلى كتاب ربها, والإيمان بما فيه, وهو لا يـرى الراحـة 

ولا يحســها, ولا يــذوق طعمهــا, إلا إذا رأى تلــك الأفكــار والأحــلام تتحقــق وتتجســد فــي أمتــه  يقــول:   
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هيمـــون للإيمـــان  ي وهــذا كلـــه لا يجعلنــي أســـتري  إلا إذا أخرجـــت ) أســرار الإعجـــاز (  لأن النــاس مت

 .(17)ولكن ينقصهم من يكشف لهم عن أماكنهي

لـــــم تكـــــن كتابتـــــه مقصـــــورة علـــــى هـــــذا الموضـــــوع وحـــــده  بـــــل هـــــو بـــــين الأدب والنقـــــد يحيـــــا 

و عــف   لا يغفــل عــن كتابــة الشــعر ونظمــه  ولا عــن تــذوق روائــع البيــان فيمــا ين ــجه مــن بــدائع 

تعـــب, ولا تكـــاد تمـــر بـــه السحظـــة إلا و) أســـرار النثـــر  فـــلا يـــزال فكـــره دائـــم الانشـــغال  لا يفتـــر ولا ي

الإعجاز ( يخالج صدره, ويحن إليه قلبه  و هم أن يدع كل ش يء ويتفرغ له وحده  يقول: ي أما ) 

. وقـال أيضـا: ي فكـرت فـي أن أدع كـل عمـل وأصـرع (18)أسرار الإعجاز ( ففكـري مشـغول بـه دائمـاي

 .(19)وغيرهايمن الآن في ) أسرار الإعجاز (, وأترك المجموعة 

ُتاريخ كتابة ) أسرار الإعجاز (: -0-0-2

تعود بداية المرحلة الحقيقية في تدوين الكتاب إلى تاريخ الانتهاء من كتابه ) أوراق الورد 

(  وكان يعتقد أن الدرس الحقيقي يبدأ بعد أن يتفرغ من كتابة ) أوراق الورد (, الكتاب الـذي 

عميــــق أفكــــاره, وعمليــــة تدريبيــــة تقــــوي ذهنــــه, وتحملــــه علــــى تعينــــه علــــى ت (4)يعتبــــره رياضــــة فكريــــة

الغــــوص فـــــي أعمـــــاق المعـــــاني  وفـــــت  المغـــــاليق التــــي حالـــــت دون الوصـــــول إلـــــى أســـــرار آيـــــات القـــــرآن 

الكــريم  وقـــد وجـــد ذلـــك يتحقـــق أمامـــه, قــال مخبـــرا عـــن حالـــه: ي الآن أرى نف ـــ ي تتطـــور بســـرعة 

نت ) أوراق الورد ( كالرياضـة الفكريـة لتهيمـة نحو هذا العمل, وأصعر أن وقته قد جاء  وربما كا

الفكر لـ) الأسرار (  فإن ) أوراق الورد ( عميقة جدا  أصب  الفكر بعدها مسـتعدا ــــ والحمـد   

 .(20)ـــ لما هو أعمق منهاي

انتهـــى الرافعــــي مــــن طبـــع كتابــــه ) أوراق الــــورد (, وإخراجـــه للنــــاس بعــــد الثـــامن مــــن صــــهر 

ل الســـابع عشـــر مـــن نفـــ  الشـــهر علـــى حســـب  تـــواريخ رســـائله التـــي كــاـن م  وقيـــ1391ينـــاير ســـنة 

يراســـل بهـــا صـــديقه أبـــا ريـــة  وقـــد واعـــده بالابتـــداء فـــي الكتـــاب مـــن تـــاريخ إاهـــاء ) أوراق الـــورد (  

وضـــرب لـــذلك موعـــدا مباركــاـ  حيـــث قـــال: ي أمـــا ) أســـرار الإعجـــاز (, فإنـــا نســـتعين بـــا  فـــي أمـــره  

 .(21)بعد رمضان المبارك  وهذا عمل هائل جدايوسأبدأ فيه إن صاء د من 
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م  ويؤيـــد هـــذا 1391حســب كلامـــه يقـــدر أنــه بـــدأ تحريـــر مقــالات الأســـرار ابتـــداء مــن عـــام: 

كثــرة الرســائل التــي كـاـن يشــير فيهــا إلــى مــواطن الإعجــاز فــي عديــد مــن الآيــات التــي كـاـن يراســل بهــا 

 صديقه. 

ه اســتمر فــي كتابتــه إلــى آخــر لحظــة كـاـن وأمــا عــن مــدة تحريــر الكتــاب, فيجــزم العريــان بأنــ

فيها معه  وذلك قبل وفاته بسنة. فمدة سـت سـنوات لـم تكـن كافيـة لإاهـاء هـذا المشـروع. وهـذا 

مـا توقعـه الرافعـي ذاتــه, فكـان يعتقـد طــول مدتـه  ولكنـه لــم يتوقـع طولهـا الــذي بلغتـه  وهـذا مــا 

 . (22)ينييفهم من قوله: ي فإني أ ن الأسرار لا تتم في أقل من سنت

والظـــاهر أنـــه لـــم يضـــع قلمـــه, ولـــم يفـــرغ مـــن الكتابـــة فيـــه حتـــى آخـــر عهـــد لـــه بالـــدنيا  لأن 

 الكتاب أخذ لبه وفكره, وهو رسالته التي ناف  من أجل إحيائها في هذه الدنيا.

ُمادة الكتاب: -0-0-0

قطــع الرافعــي صــوطا لا بــأس بــه فــي وضــع مــادة كتابــه  ولقــد اطلــع العريــان علــى مــا كتبـــه 

خطـــه  فوجـــد مادتـــه بضـــعا وثمـــانين آيـــة, أتـــم اســـتخراج مـــا فيهـــا مـــن أســـرار, وكــاـن المـــن ج الـــذي و 

اعتمده في دراسته قد أصار إليـه العريـان ونقلـه عنـه البـدري فـي كتابـه ) الرافعـي الكاتـب (, يقـول 

 :(23)البدري متحدثا عن ذلك

جديدا  ولكنه وجد ي ثم بدا له أن يتحرى أسرار الإعجاز في القرآن  فخط لذلك من جا 

أن ذلك يستتبع أن يكون له مصنف فـي التفسـير علـى حـدة... وكاـن العريـان قـد تحـدث عنـه بعـد 

 ما صهد فصولا تامة التأليف  وأخرى مجملة الفكرة مشارا إلى مصادرها  فهو:

ــــ يتحـــدث فـــي صـــدر الكتـــاب عـــن البلاغـــة العربيـــة  فيردهـــا إلـــى أصـــول غيـــر التـــي اصـــطسا  أ ــ

 ها منذ كانت  ويضع لها قواعد جديدة  وأصولا أخرى.عليها علماؤ 

ب ـــــ يتحـــدث فـــي الفصـــل الثــاني فـــي بلاغـــة القـــرآن وأســـرار إعجــازه مسترصـــدا بمـــا قـــدم مـــن 

 أصول.
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ج ـــ يتناول في الفصل الأخير من الكتاب آيات من القرآن على أسلوب من التفسير  يبين 

 وهو صلب الكتاب ومادته ي.سر إعجازها في اللفظ والمعنى والفكرة العامة  

كـاـن الرافعــي يســعى مــن وراء وضــع كتــاب ) الأســرار ( أن يوســع فــي بعــض مجــالات التنظيــر 

فــي وجــوه البلاغــة العربيــة عمومــا, والبلاغــة فــي القــرآن الكــريم علــى وجــه الخصــوص, وهــذا الــذي 

حــــث الأســــلوب جــــاء عــــن العريــــان تكلــــم عنــــه الرافعــــي أثنــــاء مراســــلاته لأبــــي ريــــة  إذ يقــــول لــــه: ي ب

 .(24)البياني هو أساس أسرار الإعجاز, وهو سيكون أول فصل فيه إن صاء دي

لقد كانت مادة الكتاب مجموع خواطر  يـدواها أولا, ثـم يعيـد فيهـا النظـر بعـد ذلـك بدقـة 

وعمــق  حتــى يخلــص فــي اهايــة المطــاف إلــى المقــال الــذي يقــع فــي نفســه موقــع الرضــا  فيخرجــه فــي 

ها لـــه  يقـــول: ي المفكـــرات التـــي كتبتهـــا لأســـرار الإعجـــاز هـــي تـــدريب الفكـــر فقـــط  حلتـــه التـــي يرتضـــي

 . (25)ولكن الكتابة ستكون صفما آخري

هــذه هــي حــال الرافعــي مــع الكتابــة  يجمــع الأفكــار  ثــم يقلبهــا علــى وجوههــا, ويولــد معانيهــا 

ياغتها فــــي بعضــــها مــــن بعــــض  ويقعــــد أصــــول الفكــــرة ثــــم يفــــرع فروعهــــا  لينتهــــي فــــي الأخيــــر إلــــى صــــ

ألفــا  جزلــة, قويــة, تليــق بعمــق المعــاني والــدلالات التــي يرمــي إليهــا  فتخــرج العبــارة وكــأن العــرب 

خاطــت لــه أثــواب ألفا هــا علــى حســب مقــاس تلــك المعــاني التــي جــاء بهــا  ومــا الــدلالات إلا أروا  

 تجسدها لغة الرافعي.

حاله, فيظهر مـن خـلال مـا  من خلال كلام العريان وتقسيمه لمادة الكتاب, يمكننا تصور 

عـــرض أن الكتـــاب فصـــلان: أحـــدهما نظـــري, والآخـــر تطبيقـــي  وفـــي الفصـــل النظـــري يقـــوم بوضـــع 

الأس  التنظيرية التي تساعده في استخراج أسرار الآيات القرآنية التي تكون قيد الدراسة فيما 

ت البلاغـــة بعـــد, كمـــا أنـــه جعـــل الفصـــل الأول مقســـما إلـــى قســـمين, تحـــدث فـــي الأول عـــن تأصـــيلا 

العربية عموما, وفي القسم الآخر تكلم عن بلاغة القرآن وأسراره على وجه الخصوص  ثم سخر 

 بعد ذلك جهده ليصبه على القسم العملي منهما, الذي يعتبر صلب الموضوع المقصود بالدرس.

ن الرافعــي مــادة الكتــاب فــي عديــد مــن المواضــع فــي رســائله  فيــوم  إليهــا أحيانــا, و   شــير بَــيَّ

إليهــا أحيانــا, ويصــر  بهــا أحيانــا أخــرى  وقــد تعــرض فــي كتابــه ) إعجــاز القــرآن ( لــبعض المباحــث 
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تــي تشــير إلــى لــب مــا قصــده مــن بحــث أســرار القــرآن, حــين يــدقق فــي اللغــة المعبــرة عــن الظــواهر ال

الكونيـــة بدقـــة معجـــزة, وربـــط ذلـــك بمـــا توصـــلت إليـــه أبحـــاث العلـــوم التجريبيـــة الحديثـــة, يقـــول 

الرافعي: ي وقد استخرج بعض علمائنا مـن القـرآن مـا يشـير إلـى مسـتحدثات الاختـراع, ومـا يحقـق 

العلوم الطبيعية, وبسطوا كل ذلك بسطا لف  هو من غرضـنا فنستق ـ ي فيـه, بعض غوامض 

 مَدَّ 
َ

يْف
َ
كَ ك ى رَبِّ

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
من ذلك طريقة التصوير الشم  ي بإمساك الظل, وهي في قوله تعالى: ) أ

 (  ا
َ

يْــهِ دَلِــيلا
َ
ــمَْ  عَل

َّ
نَــا الش

ْ
ــمَّ جَعَل

ُ
ــهُ سَــاكِنَا ث

َ
جَعَل

َ
ــاءَ ل

َ
ــوْ ص

َ
ـلَّ وَل ِ

ّ
ــمَّ 44لفرقــان: الظ

ُ
[, فتأمــل قولــه: ) ث

مَْ  (, فإن هذه الحـروف تكـاد تنطـق بـأن هـذا الأمـر سـيكون لا محالـة, ومنهـا كشـفهم 
َّ

نَا الش
ْ
جَعَل

ـان  ( 
َ
ـمَاءِ وَهِـيَ دُخ ـى السَّ

َ
ـمَّ اسْـتَوَى إِل

ُ
أن مادة الكـون هـي الأثيـر, ود تعـالى يقـول فـي بـدء الخلـق: ) ث

من أن الأرض انفتقت من النظـام الشم ـ ي, ود تعـالى يقـول فـي  [, ومنها ما حققوه11 فصلت: 

فَتَقْنَاهُمَـــــــــا (  الأنبيـــــــــاء: 
َ
قَـــــــــا ف

ْ
تَـــــــــا رَت

َ
ان

َ
ـــــال 93الســـــــــموات والأرض: ) ك ــ ــــولا الجبــ ــ ــــه لـــ ــ ــــوت أنـــ ــ ــ ـــا ثبـ ــ ــ [, ومنهــ

لاضــــــطربت دورة الأرض ... والكــــــلام فــــــي مثــــــل هــــــذا يطــــــول  ولا ريــــــب عنــــــدنا أن تحقيقــــــه ســــــيكون 

ي يخرجـــه المســـتقبل برهانـــا للإنســـانية علـــى حقيقـــة ديـــن الإنســـانية موضـــوع كتـــاب الإعجـــاز, الـــذ

 . (26)ي

بث الرافعي عددا لا بأس به من مادة  هذا الكتاب فـي بحوثـه التـي كاـن ينشـرها  فأحيانـا 

تكــــــون مبثوثــــــة فــــــي بعــــــض كتبــــــه  وأحيانــــــا ينشــــــرها فــــــي الجرائــــــد والمجــــــلات مثــــــل )كوكــــــب الشــــــرق( 

علهـــا فيمـــا بعـــد مــادة لكتبـــه التـــي يخرجهـــا للنـــاس  وأحيانـــا و)المقتطــف(, و)الرســـالة( وغيرهـــا  ليج

 أخرى يجعلها مواضيع رسائل يراسل به تلاميذه وأصدقاءه.                         

فمثــال  علــى مــا بثــه فــي بعــض كتبــه, تلــك الآيــات التــي تحــدث عــن أســرارها فــي مقالاتــه مــن 

تِـي هُــوَ فِــي كتابـه   )و ــي القلـم(, حــين اسـتخرج أســرار التعبيـر القر 
َّ
ــهُ ال

ْ
آنــي مـن قولــه تعـالى: ) وَرَاوَدَت

ــوَايَ 
ْ
حْسَــنَ مَث

َ
ــي أ ــهُ رَبِّ ــهِ إِنَّ

َّ
 الل

َ
ــالَ مَعَــاذ

َ
ــكَ ق

َ
ــتْ هَيْــتَ ل

َ
ال

َ
بْــوَابَ وَق

َ ْ
ــتِ الأ

َ
ق

َّ
ل
َ
فْسِــهِ وَغ

َ
 بَيْتِهَــا عَــنْ ن

َ
ــهُ لا  إِنَّ

ونَ )
ُ
الِم

َّ
 39يُفْسِاُ الظ

َ
تْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ل دْ هَمَّ

َ
ق

َ
هِ (  يوسف: ( وَل ى بُرْهَانَ رَبِّ

َ
نْ رَأ

َ
 أ

َ
, أو في (27) [34ــ  39وْلا

ـــعَ 
َ

ش
ْ
خ

َ
نْ ت

َ
ـــذِينَ آمَنُــوا أ

َّ
نِ لِل

ْ
ـــمْ يَــأ

َ
ل
َ
مقالــه الآخــر مـــن نفــ  الكتـــاب, حــين تحـــدث عــن قولـــه تعــالى: ) أ

حَــــقِّ  (  الحديــــد: 
ْ
ــــزَلَ مِــــنَ ال

َ
ــــهِ وَمَــــا ن

َّ
رِ الل

ْ
ــــوبُهُمْ لِــــذِك

ُ
ل
ُ
ي طريقتنــــا فــــي اكتنــــاه , قــــال الرافعــــي: (28) [11ق

إعجاز القرآن  أن الكلمة الواحدة من كلماته لها جهات عدة؛ كما ترى فيما نشـرحه مـن تفسـير 

هـذه الآيــة  وفيمـا جمنــا بـه مــن تفسـير آيــات سـبقت فــي المقـالات الأخــرى؛ فالبحـث فــي فهـم القــرآن 
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ي كل ذلك  وما يدل يجب أن يكون في اللفظة  ووجه اختيارها  وسياق تركيبها  وما تدل عليه ف

 .(29)كل ذلك بها ي

إن المتطلـع والمتـابع لكتـب التفســير مـن جهـة  وكــلام الرافعـي عـن أســرار الإعجـاز مـن جهــة 

أخرى  يجد البون صاسـعا, والفـرق عميقـا بـين مـا كاـن يبفنـه المفسـرون مـن صـر  معـاني الآيـات  

عنـــد كثيـــر مـــن المفســـرين تبـــدو وبـــين مـــا يبفنـــه الرافعـــي مـــن أســـرارها  ذلـــك أن الـــدلالات والمعـــاني 

جامدة  ولا تكاد تجاوز المعاني المعجمية  بفنما تجدها عند الرافعي حية تتحرك, وكأنك حديث 

عهــد بنزولهــا  تعــف  أحــدا ها لحظــة بسحظــة, ويتحــرك قلبــك مــع كــل كلمــة يــدلك بهــا علــى أســـرار 

 معانيها, وكأن د عز وجل فت  عليه ما استغلق على غيره. 

نِـــي مِـــنْ  وأمـــا مثـــا
ْ
 يُغ

َ
 يُسْـــمِنُ وَلا

َ
ل مـــا نشـــره فـــي الجرائـــد والمجـــلات, تفســـيره لقولـــه تعـــالى: ) لا

[, يقــــول الرافعــــي فــــي رســــالة راســــل بهــــا بعــــض تلاميــــذه: يوســــترى فــــي مقالـــــة ) 7جُــــوع] (  الغاصــــية: 

المقتطف ( تأويل قوله تعالى في وصف طعام أهل الجحيم ... فترى ما لم يخطر بفكر إنسان إلـى 

  ثـــم بـــين أســـرار هـــذا الآيـــة فـــي دراســـة ضـــمن كتابـــه ) المســـاكين (, وقـــد دل القـــراء علـــى (30)ليـــوميا

 .(31)موطن بحثها فيه, فقال: يوسنختم )المساكين( بهذه المقالة, لأاها وحدها كتابي

وأمــا مثــال الأخيــر: فتلــك التــي نشــرت فــي كتــاب] ضــم رســائله مــع تلميــذه محمــود أبــي ريــة  

ـا مِـنَ (32)النحلكبحثه في آية سورة 
َ
هُـمْ رِزْق

َ
 يَمْلِـكُ ل

َ
هِ مَا لا

َّ
, في قوله تعالى: ) وََ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ الل

 يَسْـتَطِيعُونَ (  النحـل: 
َ

ـفْمَا وَلا
َ

رْضِ ص
َ ْ
ـمَاوَاتِ وَالأ , فـي قولـه تعــالى: ) (33)[, وآيــة سـورة الكهـف79السَّ

ـــ
ْ
غ

َ
ـــمِْ  وَجَـــدَهَا ت

َّ
ـــرِبَ الش

ْ
ـــغَ مَغ

َ
ا بَل

َ
ـــى إِذ وْمَـــا (  الكهـــف: حَتَّ

َ
ـــة] وَوَجَـــدَ عِنْـــدَهَا ق

َ
[, 61رُبُ فِـــي عَـــيْن] حَمِم

 وغيرهما.

ويوجــد قســم آخـــر مــن مـــادة الكتــاب وعـــد بــه قـــراءه, ولكــن لـــم يحــالفني الحـــظ فــي العثـــور 

عليــه مــدونا فــي كتبــه  ولا رســائله, فربمــا يكــون مبثوثــا فــي صــفحات جرائــد ذاك الزمــان, وهــذا لــم 

نْـتُمْ يتحقق لي الحصول عليـه
ُ
ا ك

َ
ـى إِذ بَحْـرِ حَتَّ

ْ
بَـرِّ وَال

ْ
مْ فِـي ال

ُ
رُك ـذِي يُسَـيِّ

َّ
, كتفسـير قولـه تعـالى: ) هُـوَ ال

ــلِّ 
ُ
ــوْجُ مِـــنْ ك

َ ْ
 وَجَـــاءَهُمُ الم

 
رِحُــوا بِهَـــا جَاءَتْهَــا رِيـــ   عَاصِــف

َ
بَـــة] وَف يِّ

َ
ـــكِ وَجَــرَيْنَ بِهِـــمْ بِــرِي ] ط

ْ
فُل

ْ
ـــان] فِــي ال

َ
مَك

 
َ
حِيط

ُ
هُمْ أ اَّ

َ
وا أ نُّ

َ
اكِرِينَ  وَ 

َّ
نَّ مِنَ الش

َ
ون

ُ
نَك

َ
نَا مِنْ هَذِهِ ل

َ
جَيْت

ْ
ن
َ
ئِنْ أ

َ
ينَ ل هُ الدِّ

َ
لِصِينَ ل

ْ
هَ مُخ

َّ
بِهِمْ دَعَوُا الل
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نْـــتُمْ (, فخـــاطبهم بهـــا, ثـــم 33(  يـــون : 
ُ
ا ك

َ
[. فـــالرافعي أصـــار فـــي رســـائله إلـــى تفســـيرها, فقـــال: ي ) إِذ

ســـير فلـــم أرى فيـــه مـــا يـــدل علـــى الســـر البيـــاني عـــدل فـــي بـــاقي الآيـــة إلـــى ضـــمير الغيبـــة  راجعـــت التف

العجيــــب الــــذي خطــــر لــــي فــــي هــــذا الأســــلوب  ففكــــرت فــــي أن أدع كــــل عمــــل, وأصــــرع مــــن الآن فــــي ) 

 (  الصــافات: (34)أســرار الإعجــاز (ي
نُــون 

ْ
هُنَّ بَــيْض  مَك اَّ

َ
ــأ

َ
[  قــال:ي وقــد 43. ومثلــه فــي قولــه تعــالى: ) ك

هُنَّ  اَّ
َ
ــأ

َ
 ( عنــد كتابــة مقــال امــرئ القــف , ولكنهــا إن  عجبــت كيــف لــم أتــذكر آيــة: ) ك

نُــون 
ْ
بَــيْض  مَك

   وهذا أيضا مما لم يتم العثور عليه.(35)صاء   ستكون الكتابة عنها لأسرار البلاغة ي

بعـــد رحلـــة بحـــث وتفتـــف  فـــي كـــل مـــا كتـــب الرافعـــي, اســـتطعنا تحصـــيل بعـــض الآثـــار التـــي 

ها نصـــف مـــا تحـــدث عنـــه البـــاحثون, أي مـــا تربطنـــا بمـــادة الكتـــاب المفقـــود, وقـــد قاربـــت فـــي عـــدد

 يقارب الأربعين آية, يمكن تقسيمها على أربعة محاور حسب ما تقتضيه مواضيعها:     

المحور الأول: ما كان موضوعه متعلقا بالظواهر الكونية ودقة التعبير القرآني في وصفها, 

ورَا وَجَعَلَ ومعالجة موضوعها, واستخراج أسرارها  ومثاله في قوله تعالى: ) وَ 
ُ
مَرَ فِيهِنَّ ن

َ
ق

ْ
جَعَلَ ال

مَْ  سِرَاجَا (  نو : 
َّ

[, يقول الرافعي: ي ... المراد من الآية إثبات ما كشفته هذه العلوم 11الش

من أن القمر جرم مظلم  وإنما يض يء بما ينعك  عليه من نور الشم  التي هي ) سراجه (, 

 بد له من مصدر يبعثه  فذكر السراج بعد النور إذ النور لا يكون من ذات نفسه ابتداء  ولا 

دليل على أن هذا مصدر ذاك. فتأمل: أيمكن أن يكون هذا في طاقة رجل من العرب منذ ثلاثة 

عشر قرنا في تلك الجزيرة ؟ وإذا كان في طاقته, وكان ينظر إلى حقيقة المعنى العلاي ـــ مع أن 

التمدن الإسلامي ـــ فهل كانت تجيء العبارة إلا على هذا المعنى لم يعرفه المفسرون في استبحار 

الأصل الذي في نفسه, فتخرج صريحة في المعنى  كما هي طبيعة الكلام الإنساني   إن بين الآية 

 .(36)وبين كلام الناس  كالفرق بين نبي يو ى إليه وبين معلم جغرافيا ...ي

سْتَ 
ُ
جْرِي لِم

َ
مُْ  ت

َّ
عَلِيمِ (  ي : وكذلك في قوله تعالى: ) وَالش

ْ
عَزِيزِ ال

ْ
قْدِيرُ ال

َ
لِكَ ت

َ
هَا ذ

َ
رّ] ل

َ
ق

رّ] (, فهو يشعرك أن العالم الشم  ي 96
َ
سْتَق

ُ
[, يقول الرافعي: ي ... تأمل هذا التنكير في قوله: ) لِم

يجري في اللااهاية إلى اهاية محتومة  فما الشم  بمؤلمة إذا كان لها استقرار  فهي محدثة 

هَا (, هو الذي يعين أاها تجري في اللااهاية  لأن المستقر غير مطلق  بل هو )  فانية  ثم قوله: 
َ
) ل
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هَا (, ثم التعبير بالفعل
َ
دون غيره, من نحو: تسير, أو تدور, إلخ, هو الذي ينطوي إلى  (37)ل

 .(38)الحقيقة الفلكية التي أثبتتها الأرقام, فكل كلمة من الآية إعجاز وحده ... ي

رَار] مَكِين] (  المؤمنون:  وفي قوله تعالى
َ
 فِي ق

َ
فَة

ْ
ط

ُ
نَاهُ ن

ْ
مَّ جَعَل

ُ
[, وهذه آية من 19أيضا: ) ث

آيات سورة المؤمنون, كتب في استخراج أسرارها بحثا موسعا, كان منه قوله: ي ... في وصف 

 القرار بأنه ) مَكِين] (, إعجاز يفهمه الأطباء والذين درسوا التشري   فقد ثبت أن الرحم مجهز 

في تكوينه وفي خصائصه بما يمكن أصد التمكين لسجرثومة التي يكون منها اللقا   ففيه مخاب  

لها عجيبة خلقت لذلك خلقا  ثم مواد منفرزة لوقايتها, وحفظ الحياة عليها, والدفاع عنها أن 

 .(39) ... تقتلها المواد الحامضة  ولذلك كله تجده في تشري  كلمة ) مَكِين] (

لآيات المدروسة في هذا المحور حوالي سبع آيات من نصوص القرآن بلغ مجموع ا

 الكريم.  

المحور الثاني: ما كان موضوعه متعلقا بالإعجاز فـي أصـوات الحـروف والكلمـات والجمـل, 

والان ـجام الإيقـا ي فيهـا  ومثـال ذلــك قولـه: ي ... وردت فـي القـرآن ألفــا  هـي أطـول الكـلام عــدد 

مستثقلا بطبيعة وضعه أو تركيبه  ولكنها بتلك الطريقـة التـي أومأنـا  حروف, ومقاطع, مما يكون 

إليهــــا قــــد خرجــــت فــــي نظمــــه مخرجــــا ســــريا  فكانــــت مــــن أحضــــر الألفــــا  حــــلاوة, وأعــــذبها منطقــــا, 

وأخفها تركيبا  إذ تراه قد هيأ لها أسبابا عجيبة من تكرار الحروف, وتنوع الحركات, فلم يجرها 

رْضِ(  النــور: فــي نظمــه إلا وقــد وُجــد ذلــك 
َ ْ
هُمْ فِــي الأ لِفَنَّ

ْ
فَسْــتَخ

َ
[, فهــي كلمــة 44فيهــا  كقولــه تعــالى: )ل

واحـــدة مـــن عشـــرة أحـــرف, وقـــد جـــاءت عـــذوبتها مـــن تنـــوع مخـــارج الحـــروف, ومـــن نظـــم حركاتهـــا  

 .(40)فإاها بذلك صارت في النطق كأاها أربع كلمات  إذ تنطق على أربعة مقاطع ... ي

ـــ ــ ــــا: ي ... تأمــ ــ ــــه أيضـ ــــي قولـــ ـــــــلَ وفـــ قُمَّ
ْ
جَـــــــرَادَ وَال

ْ
ـــــــانَ وَال

َ
وف

ُّ
ـــــــيْهِمُ الط

َ
نَا عَل

ْ
رْسَـــــــل

َ
أ
َ
ل قولـــــــه تعـــــــالى: ) ف

ت] (  الأعــــراف: 
َ

ــــلا مَ آيَــــات] مُفَصَّ ــــفَادِعَ وَالــــدَّ [, فإاهــــا خمســــة أســــماء  أخفهــــا فــــي اللفــــظ ) 199وَالضَّ

ــفَادِعَ (  فقــ ــلَ وَالضَّ قُمَّ
ْ
مَ (, وأثقلهــا ) ال جَــرَادَ وَالــدَّ

ْ
ــانَ وَال

َ
وف

ُّ
ــانَ ( لمكــان المــدين فيهــا  الط

َ
وف

ُّ
دم ) الط

جَرَادَ ( وفيها كـذلك مـد  ثـم جـاء بـاللفظين الشـديدين, مبتـدئا 
ْ
حتى يأن  اللسان بخفتها  ثم ) ال
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مَ ( آخــرا   بأخفهمـا فــي اللسـان, وأبعــدهما فـي الصــوت, لمكـان تلــك الغنـة فيــه  ثـم جــاء بلفـظ ) الــدَّ

ان فيهـا, و سـتقيم لهـا ذوق الـنظم, ويـتم بهـا هـذا وهي أخف الخمسة وأقلهـا حروفـا  لفسـرع اللسـ

 .(41)الإعجاز في       التركيب ... ي

وبلــــغ مجمــــوع الآيــــات المدروســــة فــــي هــــذا المحــــور حــــوالي ثمــــاني آيــــات مــــن نصــــوص القــــرآن 

 الكريم.

المحـــور الثالـــث: مــــا كــاـن موضــــوعه متعلقـــا بــــبعض الصـــيغ الصــــرفية, والمباحـــث النحويــــة, 

 ضِـيزَى (  ووجه استعمالها المعجز 
 
ا قِسْـمَة

َ
ـكَ إِذ

ْ
في الآيات  ومن ذلك مـا أورده فـي قولـه تعـالى: ) تِل

[, يقول الرافعي: ي ... وفي القرآن لفظة غريبة هي أغرب ما فيه  وما حسنت في كلام  33 النجم: 

 ضِـــيزَى ( 
 
ا قِسْـــمَة

َ
ـــكَ إِذ

ْ
ومـــع  قـــط إلا فـــي موقعهـــا منـــه  وهـــي كلمـــة ) ضِـــيزَى ( مـــن قولـــه تعـــالى: ) تِل

ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه  ولو أردت اللغة عليهـا مـا صـسا لهـذا 

الموضــع غيرهــا  فــإن الســـورة التــي هــي منهــا وهـــي ســورة الــنجم  مفصــلة كلهـــا علــى اليــاء  فجـــاءت 

الكلمــة فاصـــلة مـــن الفواصـــل, ثـــم هـــي فـــي معـــرض الإنكـــار علـــى العـــرب, إذ وردت فـــي ذكـــر الأصـــنام, 

هم في قسمة الأولاد  فإاهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات د ... فكانت غرابة اللفظ أصد وزعم

الأصــــياء ملاءمــــة لغرابــــة هــــذه القســــمة التــــي أنكرهــــا  وكانــــت الجملــــة كلهــــا كأاهــــا تصــــور فــــي هيمــــة 

صـة فـي النطق بها الإنكار في الأولى والتهكم في الأخرى  وكان هذا التصوير أبلغ مـا فـي البلاغـة  وخا

اللفظة الغريبة التي تمكنت في موضعها من الفصل  ووصفت حالـة المـتهكم فـي إنكـاره مـن إمالـة 

 .(42) اليد  والرأس بهذين المدين فيها إلى الأسفل والأعلى ...ي

 
َ ْ
ـــمَاوَاتِ وَالأ ـــا مِـــنَ السَّ

َ
هُـــمْ رِزْق

َ
 يَمْلِـــكُ ل

َ
ـــهِ مَـــا لا

َّ
رْضِ وفـــي قولـــه تعـــالى: ) وََ عْبُـــدُونَ مِـــنْ دُونِ الل

 يَسْـــتَطِيعُونَ (  الـــنجم: 
َ

ــفْمَا وَلا
َ

[, يقـــول الرافعـــي: ي ... أمـــا تفســـير الآيـــة التـــي ســـألت عنهـــا فقـــد 33ص

فْمَا ( في الآية بـدل  مـن 
َ

راجعت التفاسير أول من أم  فلم أر فيها ما يقنع  والذي  هر لي أن ) ص

ـا ( وهـذا الإعـراب نبـه إليــه المفسـرون, وجعلـوه ضـعيفا 
َ
ــفْمَا ( ) رِزْق

َ
مـع أن فيــه كـل القـوة ... فــ ) ص

هـذه معجـزة الآيــة كلهـا  و سـتحيل أن ينتبــه إليهـا عقـل بشــري, ويجـيء بهـا فــي هـذا الموضـع. وتكــون 

النتيجـــة التـــي ترمـــي إليهـــا الآيـــة بهـــذا التعبيـــر  أن المعبـــود الحـــق هـــو القـــوة الأزليـــة المالكـــة للإعجـــاز 
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ره, وما عدا ذلك فهو اختـراع مـن أوهـام النـاس  موجـود المطلق  أي الواحد الأحد, وهو د لا غي

 .(43)في الوهم, معدوم     في الواقع والمعنى ... ي

وبلــــغ مجمــــوع الآيــــات المدروســــة فــــي هــــذا المحــــور حــــوالي عشــــر آيــــات مــــن نصــــوص القــــرآن 

 الكريم.

المحور الرابـع: مـا كاـن موضـوعه متعلقـا بالمعـاني العميقـة التـي كشـف عـن سـرها النف ـ ي 

عجز  ومن ذلك ما أورده من أسرار الآيات التي استخرج دررها, وسطرها في عديد من الكتب الم

تِـي هُـوَ 
َّ
ـهُ ال

ْ
والمقالات التي تم نشرها, مثل ما قال في بحثـه عـن سـر التعبيـر فـي قولـه تعـالى: ) وَرَاوَدَت

ـكَ 
َ
تْ هَيْتَ ل

َ
ال

َ
بْوَابَ وَق

َ ْ
تِ الأ

َ
ق

َّ
ل
َ
فْسِهِ وَغ

َ
  فِي بَيْتِهَا عَنْ ن

َ
ـهُ لا ـوَايَ إِنَّ

ْ
حْسَـنَ مَث

َ
ـي أ ـهُ رَبِّ ـهِ إِنَّ

َّ
 الل

َ
ـالَ مَعَـاذ

َ
ق

ونَ 
ُ
ــــالِم

َّ
ــــهِ (  يوســــف:  يُفْسِــــاُ الظ ى بُرْهَــــانَ رَبِّ

َ
نْ رَأ

َ
 أ

َ
ــــوْلا

َ
ــــتْ بِــــهِ وَهَــــمَّ بِهَــــا ل ــــدْ هَمَّ

َ
ق

َ
ـــــ  39وَل [, يقــــول 34ـ

تِــي
َّ
ــهُ ال

ْ
تِــي( هــذه كلمــة تــدل علــى كــل امــرأة الرافعــي: ي ... لــم تــزد الآيــة علــى أن قالــت: )وَرَاوَدَت

َّ
(, و)ال

كائنـة مــن كانـت؛ فلــم يبـق علــى الحـب مُلــك ولا منزلـة؛ وزالــت الملكـة مــن الأن ـى  وأعجــب مـن هــذا 

ـــهُ ( وهـــي بصـــيغتها المفـــردة حكايـــة طويلـــة, تشـــير إلـــى أن هـــذه المـــرأة جعلـــت تعتـــرض 
ْ
كلمـــة ) وَرَاوَدَت

ة إلى فن  راجعة من فن؛ لأن الكلمة مأخوذة من يوسف بألوان من أنوثتها, لون بعد لون؛ ذاهب

رَوَدَان الإبل فـي مشـيتها؛ تـذهب وتجـيء فـي رفـق. وهـذا يصـور حيـرة المـرأة العاصـقة  واضـطرابها فـي 

بْـــوَابَ  )ثـــم قـــال: حبهـــا؛ ومحاولتهـــا أن تنفـــذ إلـــى غايتهـــا ... 
َ ْ
ـــتِ الأ

َ
ق

َّ
ل
َ
وهـــذا (, ولـــم يقـــل ) أغلقـــت  (وَغ

ت منـــه محاولـــة الانصـــراف  أســـرعت فـــي ثـــورة نفســـها مهتاجـــة تتخيـــل يشـــعر أاهـــا لمـــا ي ســـت  ورأ

 عـدة  وتجــري مـن بــاب إلـى بــاب  وتضـطرب يــدها فـي الأغــلاق  كأنمـا تحــاول 
َ

القفـل الواحـد أقفــالا

ــكَ  )ســد الأبــواب لا إغلاقهــا فقــط. 
َ
ــتْ هَيْــتَ ل

َ
ال

َ
ومعناهــا فــي هــذا الموقــف أن اليــأس قــد دفــع  (وَق

, فانتهــت إلــى حالــة مــن الجنــون بفكرتهــا الشــهوانية  ولــم تعــد لا ملكــة بهــذه المــرأة إلــى آخــر حــدوده

ولا امـــرأة  بـــل أنوثـــة حيوانيـــة صـــرفة  متكشـــفة مصـــرحة ... هـــذه ثلاثـــة أطـــوار يترقـــى بعضـــها مـــن 

بعــض  وفيهـــا طبيعـــة الأنوثـــة نازلـــة مـــن أعلاهـــا إلـــى أســـفلها. فـــإذا انتهـــت المـــرأة إلـــى اهايتهـــا ولـــم يبـــق 

أو تعرضه بدأت من ثم عظمة الرجولة السـامية المتمكنـة فـي معانيهـا   وراء ذلك ش يء تستطيعه

هِ  )فقال يوسف: 
َّ
 الل

َ
وَايَ  )ثم قال:  (مَعَاذ

ْ
حْسَنَ مَث

َ
ي أ هُ رَبِّ ونَ  ), ثم قال: (إِنَّ

ُ
ـالِم

َّ
 يُفْسِاُ الظ

َ
هُ لا  (إِنَّ
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أسـاس ضـميرها فـي كـل [. وهذه أساى طريقة إلى تنبيه ضمير المـرأة فـي المـرأة  إذ كاـن 39 يوسف: 

 .(44)عصر هو اليقين با   ومعرفة الجميل  وكراهة الظلم ... ي

  )ومــا قالــه أيضـــا قــي قولـــه تعــالى: 
نَصْـــبِرَنَّ

َ
نَا وَل

َ
ا سُــبُل

َ
ــدْ هَـــدَان

َ
ــهِ وَق

َّ
ـــى الل

َ
ــلَ عَل

َّ
تَوَك

َ
 ن

َّ
لا

َ
نَـــا أ

َ
وَمَــا ل

 
ُ ْ
ـــلِ الم

َّ
يَتَوَك

ْ
ل
َ
ـــهِ ف

َّ
ـــى الل

َ
ـــا وَعَل

َ
يْتُمُون

َ
ـــى مَـــا آذ

َ
ـــونَ عَل

ُ
ل ِ
ّ
[, يقـــول الرافعـــي: ي ... هنـــا يتبـــين 13 إبـــراهيم:  (تَوَك

إعجــــاز الآيــــة الكريمــــة؛ فقــــد ذكــــر فيهــــا التوكــــل ثــــلاث مــــرات  وافتتحــــت بــــه وختمــــت؛ والتوكــــل هــــو 

العــزم الثابــت كمــا أوضــحنا ... فكــأن الآيــة مصــرحة أن نجــا  المــؤمن ونفــاذه فــي الحيــاة لا يكونــان 

: العـــزم الثابـــت  ثـــم العـــزم الثابـــت  ثـــم العـــزم الثابـــت, وأن الصـــبر أول الأصـــياء وآخرهـــا إلا بـــثلاث

لــف  صـــفمَا يـــذكر  أو صـــفمَا يجـــدي  إن لـــم يكـــن صـــبرَا علـــى أذى الحيوانيـــة فـــي أفظـــع وحشـــيتها ... 

 .(45)ي

وبلــــغ مجمــــوع الآيــــات المدروســــة فـــــي هــــذا المحــــور حــــوالي ســـــبع آيــــات مــــن نصــــوص القـــــرآن 

 الكريم.

ـــع لــــم يقــــف الرافعــــي فــــي اســــتخراج  أســــرار الآيــــات عنــــد دلالاتهــــا المعجميــــة, ولــــم يتعامــــل مـ

ألفـــا  النصـــوص كتعامـــل كثيـــر ممـــن ســـبقه مـــن المفســـرين  بـــل كــاـن يغـــوص فـــي أعمـــاق المعـــاني, 

ويــــدقق فــــي ســــعة الــــدلالات, انطلاقــــا مــــن بنيــــة الكلمــــة, ومــــا حوتــــه مــــن حــــروف, وانــــتظم فيهــــا مــــن 

لجملة والتراكيب التي صيغت من أجل أصوات, وما ميزها من حركات  ليخلص بعدها إلى بنية ا

آداء معناهـا فــي الســياق الــذي وضــعت فيــه  ليظهــر فيمــا بعــد للقــارئ ســر إعجــاز الآيــة فــي جمالهــا, 

وكمالهـــا, وتمامها,كأحســـن صـــورة عجـــزت ألســـنة الثقلـــين عـــن الإتيـــان بمثلهـــا  كـــل ذلـــك يكشـــف 

 عنه بطريقة عجيبة, وكأنه فت  عليه فيها من دون الناس. 

تفســـر جمعـــه حـــول كتـــاب ) أســـرار الإعجـــاز (, قدمتـــه بـــين يـــدي البـــاحثين ليكـــون هـــذا مـــا 

كالمقدمــة لــه  وكانــت هــذه رحلتــي مــع هــذا الكتــاب الــذي بقيــت الــنف  متعلقــة بــه مــن أول وهلــة 

قـــرأت فيهـــا أقـــوال الرافعـــي فـــي تفســـير كـــلام رب العـــالمين  وحـــين علمـــت أن الرجـــل قـــد أفـــرد ســـفرا 

فـرد بـه دون أهـل عصـره مـن الأدبـاء والعلمـاء  رغبـت مـن يومهـا أن جليلا فـي هـذا الاختصـاص  ان
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أصارك في إ هاره للقراء بالقدر المستطاع, هذا الكنز المفقود الذي لم تعرف العربية ولا أهلها له 

 مثيلا في هذه العصور المتأخرة.

 الخاتمة: 

كـــريم, هـــذا تـــدور قضـــايا هـــذا البحـــث حـــول محـــور الإعجـــاز اللغـــوي والبيـــاني فـــي القـــرآن ال

المجـــــال الواســـــع الـــــذي عُنِـــــيَ بكتابـــــات العلمـــــاء فيـــــه منـــــذ بدايـــــة التـــــأليف فـــــي العصـــــور الإســـــلامية 

المتقدمة, انطلاقا من الجاحظ, ومرورا بالباقلاني والجرجاني, وانتهاء بالسيوطي, وغيرهم, إلـى أن 

يـــة ــــــ مصـــطفى اســـتقر الأمـــر فـــي يـــد علمـــاء العصـــر الحـــديث, حيـــث انبـــرى لهـــذا الميـــدان أديـــب العرب

ــــ, فـــدون كتـــاب ) تـــاريخ آداب العـــرب ( فـــي ثلاثـــة أجـــزاء, وأفـــرد الجـــزء الثـــاني منـــه  صـــادق الرافعـــي ــ

للإعجاز القرآني والبلاغة النبوية, فكان هـذا الكتـاب سـبقا تاريخيـا إبـان تلـك الحقبـة الزمنيـة, لا 

يـــا دفعـــه ليخـــوض يعـــرف لمعاصـــريه مشـــاركته فـــي موضـــوعه, وكــاـن الكتـــاب بالنســـبة لـــه حـــافزا قو 

 غمار البحث في استخراج أسرار الإعجاز في القرآن الكريم.

جمـع الرافعـي ــــ قبـل أن توافيـه المنيـة ــــ مـن النصـوص القرآنيـة فـي دراسـته قرابـة الثمــانين 

ـــلوبه فــــي  ـــع تلــــك النصــــوص, وأسـ ـــع قلــــة عــــددها إلا أن معاصــــريه بهــــرتهم طريقــــة تعاملــــه مـ آيــــة, ومـ

له بالتفرد في هذا الميدان, وانتظر الجميع إكمال المشروع وإخراجه  استخراج أسرارها, فشهدوا

للنــاس, ولكــن ســبقه المــوت إلــى ذلــك, وبقــي الكتــاب أوراقــا مبعثــرة علــى مكتبــه, ينتظــر مــن يخرجــه 

 إلى نور المطابع.

وهذا البحث بصيص من نور, يحاول أن يدل على أثر ذاك السفر الجليل, ولو من بعيد, 

 لعله يكون بادرة أمل في إخراج بعض ما يمكن الحصول منه.    بالش يء القليل, 

 
 

                                           
ُالهوامش:

ر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية, مصطفى صادق الرافعي, راجعه واعتنى به: درو   الجويدي, المكتبة ـــ ينظ 0

 (. 133 -137م, ص ) 331ه / 1433العصرية, صيدا ــ بيوت, لبنان, 

 (. 133 -137ـــ ينظر: نف  المصدر, ص )  3
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